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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 لا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إ
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن 

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70وا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
دثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأمور محصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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 أسبابسوء الخاتمة، وها قد آن لنا أن نتكلم عن علامات و  أسبابرسالة سابقة عن علامات و في  تكلمنا
 والزيادة.جَنَّة وأن يرزقنا ال ،لعل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة ،لً ؤ ونختم بها تفا ،حسن الخاتمة

 الخاتمة نسح: معنى أولً 
 ،والتوبة والندم من الذنوب والمعاصي ،ا يغضب الله الإقلاع عمَّ إلى  وهو أن يوفق العبد قبل موته

 .عليه حتى يأتيه الموت وهو على هذا الحال ستقامةوال ،والإقبال على الطاعات وأعمال الخير
 

  صلى الله عليه وسلمويدل على هذا المعنى ما قاله النبي.  
عن  عن أنس بن مالك  "الترمذي سنن"وفي  "أحمد الإماممسند "ي ف في الحديث الثابت

 قيل: كيف يستعملهُ؟ قال: يوفقه لعملٍ  ،استعمله اإذا أراد الله بعبدٍ خير   "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 (305 :صحيح الجامع)   ." ثم يقبضه عليه ،قبل الموت صالحٍ 

 
عن النبي  بة عِن   عن أبي "يرالكب"في  والطبراني اأيض   أحمد الإمامة أخرى عند ـوفي رواي

قبل  اصالح   هُ؟ قال: يفتح له عمل  لقيل: وما ع س   ،ل هُ ع س   اإذا أراد الله بعبدٍ خير  " قال: صلى الله عليه وسلم
 (307الجامع: صحيح)  ."ثم يقبضه عليه ،موته

 
  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  ةعن أبي أمام "الكبير"في  الطبراني أخرجو 

الح يلهمهُ قال: عملٌ ص ،هورُ العبد؟قالوا: وما طُ  ،ره قبل موتهه  ط ا"إذا أراد الله بعبدٍ خير  
 (306الجامع: صحيح) ."حتى يقبضه عليه ؛إياهُ 
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ً
 ةـمـاتـن الخـسـات حـ: علاماثاني

 -منها:  لحسن الخاتمة علمات
 .هاحتضاريعرفه العبد المحتضر عند  ما -أ

 : كما قال ،منه تعالى كرامته تفضلًا  تحقاقواسمن رضا الله تعالى  ،هاحتضار وهو ما يبشر به عند 
 { ةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَزَنُوا وَأَبْشِروُا باِلْجَنَّ}إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ علََيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْ

  [30فصلت:]                                                                                                                       

أن رسول  -رضي الله عنها-ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة  اا يدل على هذا أيض  ومم  
ه الُله لقاءه. فقلتُ: كر  ؛ن كره لقاء اللهِ وم   ،أحب الُله لقاءه ،ن أحب لقاء اللهم   "قال: صلى الله عليه وسلمالله 
ر ش  ولكن المؤمن إذا بُ  ،فقال: ليس كذلك ،أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت ،نبي الله يا

ن الكافر إذا بُ  ،لقاء الله أحب   ،برحمة الله ورضوانه وجنته كره  ؛ر بعذاب الله وسخطهش  وا 
 ." وكره الُله لقاءه ،لقاء الله

  :-رحمه الله-النووي  الإمامقال 
الحالة التي ل تُقبل في  هي التي تقع عند النزع ،اأن المحبة والكراهية التي تعتبر شرعً  :معنى الحديث"
  .ـ. اهإليهويظهر له ما هو صائر  ،حيث ينكشف الحال للمحتضر ،ا التوبةهفي
 

  -: فمنهاوأما علامات حسن الخاتمة والتي تظهر للناس  -ب
 :حيث قال "أحكام الجنائز"كتابه في  -رحمه الله-لباني الشيخ ال  اما ذكره

كتبها الله تعالى لنا بفضله  ،نات يُستدل بها على حسن الخاتمةإن الشارع الحكيم قد جعل علامات بي  "
 !بشارةلها من  ويا ،بشارةكانت له  ؛مات بإحداها امرئفأيما  ،هومن  
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 :بالشهادة عند الموت هنطق  -1
  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  بن جبل  أبو داود من حديث معاذ أخرجفقد 

ن ة"من كان آخر كلمه لا إله إلا الله دخل ال  (686: الإرواءفي  حسنه الألباني) ."ج 

ما لك يا أبا  فقال: ،رأى طلحة بن عبيد الله ثقيل    أن عمر" :بسنده أحمد الإمام أخرجو 
إلا أني سمعت  بكر(ثنى على أبي أ)و  .ة عمك يا أبا فلن؟ قال: لاأمر افلن؟ لعلك ساءتك 

سمعته يقول:  ،ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات احديث   من رسول الله 
فقال  ،ونف س الله عنه كربته ،عند موته إلا أشرق لها لونه إني لعلم كلمة لا يقولها عبدٌ 

ا عمه قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر به ،قال: وما هي ،إني لعلم ما هي :عمر 
 (شاكر أحمدصححه الشيخ )   ." قال طلحة: صدقت هي والله هي ،لا إله إلا الله :عند الموت

 :تنبيه
 .لا إله إلا الله"" :ن حضر المحتضر أن يلقنهيستحب لمَ 

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  سعيد الخدري  أبي مسلم من حديث الإمامه أخرجوذلك للحديث الذي 
 " نوا موتاكم لا إله إلا اللهلق  "

 .فتكون آخر كلامه "ل إله إل الله"ن حضره الموت روا مَ ذك   :والمراد
  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بن حبان من حديث أبي هريرة ا أخرجوقد 

ن ة دخل ال ؛لا إله إلا الله عند الموت :ن كان آخر كلمهلا إله إلا الله، فم   :موتاكم"لق نوا   "ج 
: ل إله نِيو "لق نُ حضره الموت، فجعل يقول:  وقد  مالك "شهدت أنس بن يقول أنس بن سيرين:

 (133)الثبات عند الممات: ."-رحمه الله-إل الله، فلم يزل يقولها؛ حتى قُبِض 

 
 :الموت برشح الجبين  -2
  :نه الحاكم ووافقه الذهبي من حديث بريدة بن الحصيب س  حو  أحمد الإمام أخرج

ذا هو يعرق جبينه، موتبالفوجده  ؛هو مريضله و  افعاد أخ   ؛ساناخر بأنه كان "  :فقال ،وا 
                                     ."الجبين بعرقِ  المؤمنِ  موتُ  :يقول صلى الله عليه وسلمالله أكبر، سمعت رسول الله 
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 :-رحمه الله-بن الجوزيلا "ت حتى المماتالثبا"في كتاب و 
 :بلمؤد  ا م  ع  وكان نِ  عظس ويأبو بكر بن حبيب، وكان يدر  احتضرلما 

في  ومراقبته ،أوصنا، فقال: أوصيكم بثلث: بتقوى الله  احتضره لما أصحابقال له "
الخلوة، واحذروا مصرعي هذا، فقد عشت إحدى وستين سنة، وما كأني رأيت الدنيا، ثم قال 

فقال: الحمد لله هذه علمة  ؟ فقال: نعم،قُ انظر هل ترى جبيني يعر   :لبعض إخوانه
مِنُ :صلى الله عليه وسلمبذلك قول رسول الله يريد  -المؤمن بِينِ "" ال مُؤ  قِ ال ج  ثم بسط يده عند  - ي مُوتُ بِع ر 

 الموت، وقال:
لِ  ف رُد ه ا ي دِي إل ي ك   ه ا قد  م د د تُ  د اءِ   بِش م اتةِ  لا  بِال ف ض   ال ع 

 .(وأحمد هرواه الترمذي والنسائي وابن ماج)                                                                                         
 

 :الموت ليلة الجمعة أو نهارها  -3
 صلى الله عليه وسلمأن النبي -رضي الله عنهما-والترمذي عن عبد الله بن عمر أحمد الإمام أخرجفقد 
   .إلا وقاه الله فتنة القبر" ؛ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة "قال:

 (5773صحيح الجامع:)                                                                                                            
 

 :ساحة القتالفي  ستشهادال  -4
فَرِحِينَ بِمَا آَتاَهمُُ اللَّهُ منِْ  (169) سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْياَءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقُونَفي  وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا} :قال تعالى

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعمَْةٍ مِنَ اللَّهِ وَفضَلٍْ  (170) فَضلِْهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولََا هُمْ يَحْزنَُونَ
 [171 -169:آل عمران] {أَجْرَ الْمؤُْمِنِينَوَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ 

  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  كرب  والترمذي عن المقدام بن معدي أحمد الإمام أخرجو 
ن ةويرى مقعده من ال ،أول دفعة من دمهفي  ر لهيُغف   " للشهيد عند الله سبع خصال: ، ج 
و ج   ل ى حُل ة  الإيمان، ويُز  لحور العين، ويجار من عذاب ن زوجة  من ايوسبع ينتاثنويُح 

منه خيرٌ من الدنيا  ةالياقوت ؛القبر، ويأمن من الفزع الكبر، ويوضع على رأسه تاجُ الوقار
 (5182صحيح الجامع:) ." من أهل بيته اإنسان  سبعين في  عُ وما فيها، ويُشف  

في  وننُ ت  ف  ما بال المؤمنين يُ  ،قال: يا رسول الله أن رجل   "":الكبير"في  وعند الطبراني
 (4483صحيح الجامع:) ." تنة  قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فِ 
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 تنبيه:
 -ذلك: ودليل المعركة، في  ستشهادولم يتيسر له ال ،من قلبه اخلصً من سألها ى هذه الشهادة لمَ رجَ تُ 

  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  حديث سهل بن حنيف ن"م مسلمصحيح "في  جاءما 
ن مات على فراشه"بل   ؛ن سأل الله الشهادة بصدقم  "  .غه الُله منازل الشهداء وا 
سبيل الله في  ن سأل الله القتل"م   قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  من حديث معاذ  الترمذي  أخرجو 

ن مات على فراشه" ؛من قلبه اصادق                                                                        (6277)صحيح الجامع:  .أعطاه الله أجر شهيدٍ وا 
 ؛ان طلب الشهادة صادق  م   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن أنس  "صحيح مسلم"وفي 

 .عطيها ولو لم تُصِبه"أُ 
 

5-   
ً
 :سبيل اللهفي  االموت غازي

ن م   ،قالوا: يا رسول الله ون الشهيد فيكم؟ما تعد   "قال: صلى الله عليه وسلم مسلم أن النبي الإمام أخرجفقد 
ن هم يا رسول قالوا: فم   ،متي إذن لقليلقال: إن شهداء أُ  ،سبيل الله فهو شهيدفي  لتِ قُ 

ن سبيل الله فهو شهيد، وم  في  ن ماتسبيل الله فهو شهيد، وم  في  قُتِلن قال: م   الله؟
 .ن مات بالبطن فهو شهيد، والغريق شهيد"الطاعون فهو شهيد، وم  في  مات
 

أي -ن فصلم   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  أبي مالك الشعري  وفي رواية لبي داود من حديث
فمات أو قُتِل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة،  ؛سبيل اللهفي  -خرج

ن له الأو بأي حتف شاء الله، فإنه شهيدٌ  ،أو مات على فراشه ن ة، وا                                                                                                 (6413)صحيح الجامع: ."ج 
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َ
 م

 
ِ ن ص  :أو لدغته هامة ،أو وقصه بعيره ،سبيل اللهفي  ع عن دابتهر
عن عقبة  "الكبير"في  ه الطبرانيأخرجما  اويدل على هذا أيض   ،الحديث السابقفي  كما مر بنا

 (6336صحيح الجامع:)       .فهو شهيد"ع عن دابته ن صُرِ م  " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن عامر ا

 (:6/163")فتح القدير"في  -رحمه الله-قال المناوي 
من شهداء المعركة إن كان  :أي ."فمات فهو شهيد ؛سبيل اللهفي  ن صُرع عن دابتهوم  "

 .سقوطه بسبب القتال
 ؛ال الكفارالسقوط عن الدابة حال قت :والمراد بالحديث ،وهو الطرح على الأرض :والصرع معروف

عن  اناشئً  اتلك الحالة عروضً في  بسبب أي وجه كان، إما بطرح الدابة له، أو بعروض تلك العلة
 .باختصارهـ ا. النفعالكأن أورثه شدة  ،القتال

 

  :سبيل الله في المرابط -7
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن   يمن حديث سلمان الفارس" مسلم الإمام" أخرج

نصي يوم وليلة خير من رباطل" كان يعمله،  عمله الذي هليعمات جرى  ام شهر وقيامه، وا 
  ."انن الفت  وأمِ  (1)عليه رزقه ير ج  وأُ 
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  بن عبيد  فضالةمن حديث  "يود والترمذدا أبي نسن" يوف
يوم إلى  ى له عملهنم  نه يُ إف ،سبيل الله في امات مرابط  الذي لا عمله إختم على ت يُ مي   كل  "

  (4562:صحيح الجامع) ."ويأمن فتنة القبر ،امةالقي

  :يقول صلى الله عليه وسلم النبينه سمع أ ابن حبان عن سلمان  أخرجو 
 ." يوم القيامةإلى  جرهأله  ىونم القبر،عذاب  نمسبيل الله أ في ان مات مرابط  م   "

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله وفي رواية عند ابن حبان عن أبي هريرة 
 ." ايد  مات شه ان مات مرابط  م   "
 

8-  
َ
 :فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله؛ مام جائرإإلى  ن قامم

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  الحاكم والضياء عن جابر  هأخرجودليل ذلك ما 
  ."فقتله ؛فأمره ونهاه ؛جائر مامٍ إإلى  قام   ورجلٌ  ،عبد المطلب بنُ  حمزةُ  الشهداءِ  يدُ س"

  (3675 :صحيح الجامع)                                                                                                           

                                                 
 .أجر عمله الذي كان يعمل في حياته من الطاعات ييعن :أجرى عليه رزقه -1
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 إلى  الدعوة -9
 
 ال
َّ
 :لكوالموت على ذ فتن،وقت الفي نة س

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال من حديث عبد الله بن مسعود  "الكبير" في يالطبران أخرجفقد 
 (2234 :صحيح الجامع )  "منكم اخمسين شهيد   أجرك فيه تمس  للمُ  ،صبرٍ  إن من ورائكم زمان  "

  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   بن غزوانعن عتبة  أخرىوفى رواية 
  :قالوا ،جر خمسين منكمأ ؛عليه منتأئذ بما مفيهن يو للمُتمس ك  ،الصبر يام  أمن ورائكم إن "

 (494رقم  1/268 :السلسلة الصحيحة)  ."بل منكم :قال ؟أو منهم ،يا نبى الله

 ــالم -10  
 
 :البحر والغريق في ائد

  .جر شهيدأله ؛ فيموت بسبب دوار البحرالذي هو  :والمائدٌ 
  : صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-عن أم حرام  "الكبير" في الطبراني أخرجفقد 

(1)للمائد"
(2)شهيد جرُ أ  

 (5187:صحيح الجامع)  ."جر شهيدينأوللغريق  ، 
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالت -رضي الله عنها-م حرام أداود عن  أبيرواية عن  وفى

  ."جر شهيدينأوالغريق له  ،شهيدجر أله  يءصيبه القيُ الذي البحر  في المائدُ "
 (6642 :جامعصحيح ال)                                                                                                         

  قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  طالب  أبي بن ي  عن عل "تاريخه" في كراابن عس أخرجو 
وم ن  ،ن يقع عليه البيت فهو شهيدوم   ،والمبطون شهيد ،والحريق شهيد ،الغريق شهيد"

 (4172)صحيح الجامع:  .وم ن قُتِل  دون نفسه فهو شهيد"فهو شهيد،  قُتِل  دون ماله

 قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن   عن عقبة بن عامر  "تاريخال" في البخاري أخرجو 
 (4173 :صحيح الجامع) ." سبيل الله شهيد في الغريق "

11-  
َّ
 :قـــريــالش

 .يشرق بالماء فيموتالذي هو  :والشريق ":"النهاية في ثيرقال ابن ال 
  :امن حديث ابن عباس مرفوع   يوللطبران :(6/52) "الفتح" يقال ابن حجر ف

 ."سبيل الله شهيد في على فراشه يموت المرءُ "
 دابته،عن  والخارُ  ،يفترسه السبعالذي و  والشريق، والغريق، واللديغ، المبطون،" ي:ف ايض  أوقال ذلك 
 ."وذات الجنب الهدم،وصاحب 

 
                                                 

 رأسه.ذا دار إ ،يميد :وهو من ماد السفينة،طراب ضوا ،دوران رأسه من ريح البحر هالذي يلحقأي  المائد: :"فيض القدير" يف  -رحمه الله- يقال المناو -1

، كغزو،: و طاعةحن ركبه لنإهذا  ال المظهر:ق أجر شهيد: -2  وقصد طلب القوت لا زيادة ماله. غيره،التجارة ولا طريق له  وكذا علم،وطلب  وحجٌّ
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12-  
َ
 م

ْ
 ن افترسه السب
 
 :ع
 ،والهدمُ  ،الطعن والطاعون ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:  ينصار روى ابن قانع عن ربيع ال 

 (3953 :)صحيح الجامع  ."(1) وذات الجنب شهادة ،والبطن ،والحرقُ  ،والغرقُ  ،عُ ب  كل الس  أو 
                                                                                                        

 
 :دمـاله -13

  :قال صلى الله عليه وسلم النبين أ  من حديث أبي هريرة ومسلم البخاري أخرج
 ."سبيل الله في والشهيد ،وصاحب الهدم ،قرِ والغ   ،والمبطون ،المطعون :الشهداء خمسة"
 
14- 

َ
 م

َ
 ن ت
َّ
 :وس الجبالءى من ررد

 :صلى الله عليه وسلمرسول الله لقا قال:  عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود أخرج
  ."شهيد عند اللهل ؛البحر في ويغرق ،وتأكله السباع ،وس الجبالءى من ر ن يترد  ن م  إ"

 (إسناده صحيح: 6/52: "الفتح"في  قال الحافظ)                                                                                     
 
  :وت بالطاعونــالم -15

 : أنس بن مالك يقال ل قالت: -الله رحمها-عن حفصة بنت سيرين  البخاري أخرج
الطاعون شهادة  قال: صلى الله عليه وسلم النبين إ فقال: ،بالطاعون :قالت ة؟عمر  أبيبن  ىبم مات يحي"

 ."لكل مسلم
  :-رضي الله عنها-من حديث عائشة  ايض  أ البخاريوعند 

يبعثه الله  اأنه كان عذاب   :صلى الله عليه وسلمالله  يفأخبرها نب ؟عن الطاعون صلى الله عليه وسلمنها سألت رسول الله أ"
بلده  في يمكثف ؛يقع الطاعون فليس من عبدٍ  ،فجعله الله رحمة للمؤمنين ،ن يشاءعلى م  
 .شهيد"الجر أكان له مثل  إلا ؛ما كتب الله له إلانه لن يصيبه أيعلم  ،اصابر  

                                                 
ل مكانه "النفساء بجمع شهادة " من رواية الطبراني دون قوله: "أكل السبع" وجع والهيثمي "،في "الترغيب والترهيب المنذريأورده  :-رحمه الله-قال الألباني  -1

 وفقرة "السبع" لم أجد لها شاهدًا إلا من قول ابن مسعود موقوف عليه.
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 :صلى الله عليه وسلمالله  رسولقال  :قالت -رضي الله عنها-عن عائشة أحمد الإمام أخرج
 ."من الزحف منها كالفار   والفار   بها كالشهيد،البعير، المقيم  ةد  غة كد  الطاعون غُ "

 (3948:صحيح الجامع)                                                                                                             

 ق،والغر   ،ن"الطاعو قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  عن صفوان بن أمية  أحمد الإماموأسند 
 (3950 :صحيح الجامع) .ي"تم  لُ  شهادةٌ  ؛والنفساء والحرق، البطن،و 
 زُ الطاعون وخ ":قال  النبيعن   يشعر ال ىموس أبيعن  "الحاكممستدرك " يوف

ن  أعدائكم من ال  (3951 :صحيح الجامع)  ." وهو لكم شهادة ج 
من  من الطاعون كالفار   الفار   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  عن جابر  "أحمد الإماممسند " يوف

 (4277:)صحيح الجامع ."جر شهيدأن صبر فيه كان له وم   ،الزحف
                                                                       

الشهداء والمتوفون  يتيأ "قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  "الكبير" في الطبرانيو  أحمد الإمام أخرجو 
رح هم كجحفإن كانت جرا افيقال: انظرو  شهداء،نحن  الطاعون: أصحابفيقول  ؛بالطاعون

                                ." فيجدونهم كذلك شهداء،فهم  ؛كريح المسك االشهداء تسيل دم  
 (10/205:الفتح في حسنه الحافظ)                                                                                              

 
 :وت بداء البطنــالم -16

 الستسقاء،هو الذي به  القاضى عياض:وقال  سهال،الإهو صاحب داء البطن وهو  :والمبطون
 .جَنَّةى له الرجَ فهذا شهيد ويُ  مطلق،يموت بداء بطن الذي هو  :وقيل البطن،وانتفاخ 

  الحديث ."...البطن فهو شهيد يفمات  ن.... وم" قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  "صحيح مسلم" يفف
ان بن صرد وسلم اكنت جالس   ":بسند صحيح عن عبد الله بن يسار قال يوعند النسائ

يكونا شهداء أن  هما يشتهيان فإذا ،مات ببطنه ،يوف  تُ  رجل  أن  فذكروا ؛وخالد بن عرفطة
 قبره، في فلن يعذب ؛ن يقتله بطنهوم   :صلى الله عليه وسلملم يقل رسول الله أ :خرفقال أحدهم للآ ،جنازته
 ." صدقت" :رواية يوف - بلى :خرفقال الآ
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 :لالموت بداء الس

 شهادة،سبيل الله  في لالقت "قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  "الكبير" في يالطبران هرجخأودليل ذلك ما 
 ."والبطن شهادة شهادة،والسل  شهادة،والغرق  شهادة،والحرق  شهادة،والنفساء 

 
 :نفاسها بسبب ولدها في المرأة تموت-18
  : صامت بادة بن الع نبسند صحيح ع أحمد الإمام أخرجفقد 

 يتـدر أ فقـال: عن فراشـه، (1) فما تحوز له قال: ، بن رواحةعاد عبد الله صلى الله عليه وسلمأن رسول الله "
قتـل المسـلم  ،لقليـل اذ  إ تـيم  أإن شـهداء  :قال ،تل المسلم شهادةق قالوا: ؟يتم  أن شهداء م  

  (3) هرر يجرها ولدها بس] شهادة (2) اءمعوالمرأة يقتلها ولدها ج ،والطاعون شهادة ،شهادة

ن ةالإلى   ."[ج 
  قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  عن راشد بن حبيش  "أحمد مامالإمسند " يوف
والحرق  ،شهادة والبطن ،والغرق شهادة ،والطاعون شهادة ،سبيل الله شهادة في القتل"

ن ةالإلى  رهار والنفساء يجرها ولدها بس ،شهادة والسل   ،شهادة  ." ج 
 

 :الموت بالحرق وذات الجنب -19
 قال: صلى الله عليه وسلم النبيأن  ك يحديث جابر بن عت من يه ووافقه الذهبحالحاكم وصح أخرجفقد 

وصاحب ذات  ،والغرق شهيد ،المطعون شهيد :سبيل الله في الشهداء سبعة سوى القتل"
 والمرأة ،يموت تحت الهدم شهيدالذي و  ،والحرق شهيد ،والمبطون شهيد ،شهيد  (4) الجنب
 ." شهيدة  (5) عم  بجُ  تموت

 
 
 

                                                 
 .فما تنحى ي:يعن فما تحوز: -1

 ."يقتلها ولدها": الحمل قطعًا بدلالة الحديث :والمراد هنا بكارة،من حمل أو  :ماتت في شيء مجموع فيها غير منفصل عنها التيوهي  جمعاء: -2

 .ع منهط  ق  ي   ذيبحبل المشيمة ال ي:يعن بسرره: -3

 .ضلاعشاء المستبطن للأغأو هو ورم حار يعرض في ال ،وهو التهاب غلاف الرئة المجنوب، :ىوالمريض بذات الجنب يسم   -4

 ول أظهر.ولكن الأ ،التي تموت بكرًا :وقيل ولد،أي تموت وفى بطنها ( بضم الجيم وكسرها) ع:م  تموت بج   -5
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20-  
َ
 ه:مرض في ربعين مرةأ -عليه السلام-ن دعا بدعاء يونس م

 قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  عن سعد بن مالك  الذهبيالحاكم وصححه ووافقه  أخرجفقد 
التي  الدعوة ؛عطىأئل به ذا سُ ا  و  جاب،أبه  يذا دعإالذي عظم كم على اسم الله الهل أدل  "

 {الظَّالِمِينَإِنِّي كُنتُ مِنَ }لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبحَْانَكَ  :الظلمات الثلث في دعا بها يونس حيث ناداه

فقال رسول  ؟للمؤمنين عامة م  هل كانت ليونس أ   ،يا رسول الله :فقال رجل ،[87:النبياء]
ل ثم قال رسو [88:نبياءال ]}وَنَجَّيْناَهُ مِنَ الغْمَِّ وكَذَلَكَِ نُنجيِ الْمؤُمْنِيِنَ{ :لا تسمع قول الله أ :الله 
شهيد  أجر يطع  أُ ؛ مرضه ذلك في ربعين مرة فماتأمرضه  في بها دعا : أيما مسلمٍ الله 

ن برأ  )ضعفه الألباني( ."ر له جميع ذنوبهفِ وقد غُ برأ  ،وا 

 
 :هلالدفاع عن الدين أو النفس أو الأ سبيل في الموت -21
أن  من حديث سعيد بن زيد بسند صحيح الترمذيود و وأبو دا أحمد الإمام أخرجفقد 
 قُتِلن وم   ،دون أهله فهو شهيد قُتِلن وم   شهيد،دون ماله فهو  قُتِلن م   "قال: صلى الله عليه وسلم النبي

 (6445:)صحيح الجامع ." دون دمه فهو شهيد قُتِلن وم   ،دون دينه فهو شهيد
 ."دون مظلمته فهو شهيد قُتِلمن  ":أحمدو  النسائيرواية عند  يوف

 (6447)صحيح الجامع: (-رحمه الله -شاكر دأحمصححه )                                                
 
 ه:سبيل الدفاع عن المال المراد غصب في الموت -22

اله ريد من أُ "م   :وفى رواية - دون ماله قُتِلن م  " قال: صلى الله عليه وسلم النبيبسنده أن  البخاري أخرج
 ."فهو شهيد قُتِلف ؛فقاتل –بغير حق 

 

 فقال: ،صلى الله عليه وسلمرسول الله إلى  رجل ءجا "قال: هريرة  أبيمن حديث  "صحيح مسلم" يوف
 :قال ،يقاتلن إن أرأيت قال: مالك،فل تعطه  :قال ،ماليجاء رجل يريد أخذ  إن يتأأر 

 .النار" في فهو :قال ؟هُ ن قتلتُ إ أرأيت :قال شهيد،فأنت قال:  قتلني،قال: أرأيت إن  قاتله،
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  قال:  بسند صحيح عن مخارق النسائيو  أحمد الإماموعند 
ن لم إقال: ف بالله،ره قال: ذك   ؟مالييريد  يالرجل يأتين فقال: صلى الله عليه وسلم النبيى إل جاء رجلٌ "

حد من أ ين لم يكن حولإقال: ف المسلمين،ن حولك من فاستعن عليه م   :يذكر؟ قال
ل قات :قال ؟ي  ل علن نأى السلطان وعج  إف قال: السلطان،المسلمين؟ قال: فاستعن عليه 

    ." مالك يتحم ي:أ -أو تمنع مالك ،خرةدون مالك حتى تكون من شهداء الآ
 )قال الألباني: سنده صحيح(                                                                      

 

23- 
َ
 م

َ
 ن قتل الخوارج أو ق
َ
 ت
ْ
 ل
 
 :ه الخوارجت

  :ق الشاعردبسند جيد عن الفرز  "وسطل ا" يف الطبراني أخرج
ن قوم   ،رجل من أهل المشرق يفقال: إن ،د وسألهماسعي وأبانه سمع أبا هريرة أ"  اوا 

سمعنا  :يفقالا ل سواهم،ن نون م  ؤم  ويُ  ،اللهإلا له إلا  ن قال:يقتلون م   ؛يخرجون علينا
 ."ينن قتلوه فله أجر شهيدوم   شهيد،ن قتلهم فله أجر م   :يقول صلى الله عليه وسلم النبي

 : سنده جيد("12/316:الفتح )قال الحافظ في"                                                                                        

 ة:قبان مات بأحد الموتات السعلى حال م   ه:تنبي
بأن جعلها  صلى الله عليه وسلمة محمد مَّ ل الله على أُ تفضَّ  ،هذه كلها ميتات فيها شدة" :-رحمه الله-ينتقال ابن ال

المرتبة  في المذكورين ليسواأن  يظهرالذي و ، ب الشهداءجورهم يبلغهم مراتأ في وزيادة ،لذنوبهم اتمحيصً 
ن عقر جواده وأهريق م   :الــق ؟اد أفضلــالجه يأ ئل:سُ  صلى الله عليه وسلم النبيأن " :ويدل عليه سواء،
 :شهيد الآخرة -2، شهيد الدنيا -1 حاديث أن الشهداء قسمان:هذه الأ في ا ذكرويتحصل ممَّ  ،"دمه

ويعطى من  ،شهيد الدنيا: وهو مَن ذُكِر، و اصً مخل ،مدبرغير  حرب الكفار مقبلًا  في لتَ ق  ن يُ وهو مَ 
 .بتصرف ـ. اهالدنيا في ول تجرى عليهم أحكامهم ،أجر الشهداء نسج



 

 

 (ن الـخــاتمـةسح )
 ) 

14 

 

 :عمل صالحى الموت عل-24
  :قال صلى الله عليه وسلم عن النبي هبسند أحمد الإمام أخرج دفق
ابتغاء وجه  اام يوم  صن وم   ،ةن  لها به دخل الج   م  تِ لا الله ابتغاء وجه الله خُ إله إن قال لا م  "

ن ةلها به دخل ال خُتِم  الله  ن ةلها به دخل ال خُتِم  ق بصدقة ابتغاء وجه الله ن تصد  وم   ،ج             ." ج 
 صحيح( هادالألباني: إسن)قال                                                                                                        

  :قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ من حديث حذيفة والبزار بسند صحيح  أحمد الإمامج ر أخ
ن ةدخل ال له بصيام يومٍ  م  تِ ن خُ م  "  (6224:صحيح الجامع) ." ج 

 .فطاره عقب صومهإأو عند  ،مات بعد صومه :أي
  قال: صلى الله عليه وسلمن النبي أوالترمذي بسند صحيح  "أحمد الإماممسند "وفي 

 ،يوفقه لعمل صالح قبل الموت :قال ؟كيف يستعمله :يلق، استعمله اعبد خير  راد الله بأ إذا"
 ( 305:)صحيح الجامع ." عليه هثم يقبض

 :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال الحمقوالحاكم عن عمرو بن  أحمدوفي لفظ آخر عند 
يدي  بين اصالح   يفتح له عمل   :قال ؟كيف يستعمله :قيل، استعمله اخير   راد الله بعبدٍ أذا إ"

 (304:)صحيح الجامع   ." ن حولهيرضي عليه م  حتى  ؛موته

   صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله :قال   ةمامأأبي  عن "الكبير"في  برانيطوفي رواية عند ال
ياه إصالح يلهمه  لقال: عم طهور العبد؟ما  ا:قالو ، ره قبل موتهطه   اخير   الله بعبدِ راد أذا إ"

 ". يقبضه عليه ىحت
إذا أراد الله  "صلى الله عليه وسلم: : قال رسول الله :قال بة نعأبي  والطبراني عن حمدأعند  روايةوفي 

                                                      "قبل موته، ثم يقبضه عليه اصالح   هُ؟ قال: يفتح له عمل  لل هُ، قيل: وما ع س  ع س   ابعبدٍ خير  
 (307)صحيح الجامع: (1114 الصحيحة: )السلسلة                                                                               

شهدت أن لا  إن أرأيت ،فقال: يا رسول الله ،صلى الله عليه وسلمجاء النبي  ل  جر  نأ" :البزار بسنده أخرجو 
وصمت رمضان  ،الزكاة وأديت، الخمس الصلواتيت وصل  ، نك رسول اللهأو  ،لا اللهإله إ

 ." من الصديقين والشهداء :الق نا؟أن مم  ، وقمته
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لا إله أن  شهدتُ  إن :فقال له ،من قضاعة الله رجلٌ  جاء رسول   ":ةابن خزيم روايةوفي 
تيت آو وقمت رمضان، الشهر،  وصمت، يت الصلوات الخمسوصل  ، نك رسول اللهأو  ،إلا الله

 ." كان من الصديقين والشهداء ؛هذاعلى ن مات م   :صلى الله عليه وسلمالزكاة، فقال النبي 
مع قيامه رمضان  عَ مَ ذا جَ إاستحقاق قائمة اسم الصديقين والشهداء " :-رحمه الله-ةل ابن خزيمقا

بالرسالة،  صلى الله عليه وسلمللنبي  امقرً  ،لله بالوحدانية اللزكاة، شاهدً  امؤديً  ،للصلوات الخمس اوكان مقيمً  ،صيام نهاره
 ." ذلك ىومات عل

 :-رحمه الله- خاتمة أبي حكيم الخبري نحُس  
ينسخ، فوقع القلم من يده،  ا، أنه كان قاعدً أبي حكيم الخبريالفضل بن ناصر، عن جده "حدَّث أبو 

 (176لثبات عند الممات: ص ا)  ." ، فوالله إنه موت طيب؛ فماتاوقال: "إن كان هذا موتً 

 
 الموت بالمدينة المنورة: -25
 ل رسول اللهقا :قال -رضي الله عنهما-عن ابن عمر والترمذي  "أحمد الإماممسند " ففي
  ." يموت بها نشفع لم  أفإني  ،فليمت بها ؛ن استطاع أن يموت بالمدينةم   ":صلى الله عليه وسلم

 (6015 :)صحيح الجامع                                                                                                          

 ."بيبكحبلد في  ن ندفنأسبيلك و في  فاللهم ارزقنا شهادة
 -رضي الله عنهما-عن حفصة بنت عمر "صحيح البخاري"في  وهكذا كان عمر يدعو

 :فقلت، بلد رسولكفي  واجعل موتي، سبيلكفي  اللهم ارزقني شهادة ": قال عمر :قالت
 ." اءـذا شإيأتي الله به  :الـق ؟ذاـوأني يكون ه

 .-رضوان الله عليه - المدينةفي  ودفن افمات شهيدً ، كان وقد 
 
ً
 ستبشر بها للميتالتي يُ  ،من علامات حسن الخاتمة ةملفهذه ج ...اوأخير

ل  ؛من هذه العلامات أو وقوعها للميتشيء  أن ظهور :ه له وهونب  ت  نه هناك أمر ينبغي أن يُ أإلا 
ت منها للميشيء  كما أن عدم وقوع، ستبشر له بذلكولكن يُ ، جَنَّةصاحبها من أهل ال بأنيلزم منه الجزم 

  فهذا كله من الغيب الذي ل يعلمه إل الله" ،أو نحو ذلك ...صالح غير بأنهل يلزم منها الحكم 
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ً
 اتمةــحسن الخ ابــأسب :اثالث

  - إقامة التوحيد لله -1
َّ
 :-وعلا جل

 مفالإسلا، بل هو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله، نؤخره وأنؤجله حتى  اثانويً  اة ليس أمرً فأمر العقيد
، ول يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح تنظم شئون الحياةوتلك الشريعة ، عقيدة تنبثق منها شريعة

 عقيدتهم.
  تعالىقامة التوحيد لله إ :حسن الخاتمة أسبابومن أعظم  
 قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي   من حديث عتبان بن مالك  "صحيح البخاري"ففي 

  ." غي بذلك وجه اللهتبي ؛له إلا اللهلا إ :من قال :النار ىم علفإن الله حر  "
  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  "البخاري كذلك"وفي 

عبد  عيسىوأن  ،ده ورسولهبع اوأن محمد   ،وحده لا شريك له لا إله إلا اللهد أن هِ ن ش  م  "
ن ة وال ،منه مريم وروحٌ إلى  لقاهاأوكلمته  ،الله ورسوله ن ة دخله الله الأ ؛والنار حق ،حقج  ج 

 ."كان من العملما على 
 ؛من صلاح أو فساد :أي ،"ما كان من العمل ىعل ةن  "أدخله الله الج   :قوله معنى قال الحافظ:

 الدرجات.في  حسب أعمال كل منهم ىعل ،جَنَّةلأن أهل التوحيد لبد لهم من دخول ال
 
، ويوم حشره، برهي قفو ، حياته وعند موتهفي  يجعله يجني ثماره ؛قلب المسلمفي  قامة التوحيدإن إ -

 
ً
لىرضوان رب العالمين إلى  ودناقأن هذا التوحيد هو الذي سي ...اولنعلم جميع  النعيمجَنَّة  وا 

بخلاف أهل الشرك ، ل عليه النطق بكلمة التوحيد عند خروج الروحهُ سَ  ؛ن سلمت عقيدته من الشركفمَ 
ما هم عليه من  جةاللحظات الحر هذه في  وظهر لهم، نطق بهذه الكلمةلوفقون لفإنهم ل يُ  ،والنفاق

 الضلال والزيغ والخذلن.
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 :وىـقـتـال -2
 [102 :عمرانآل ] مُّسلِْمُونَ{}ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  قال تعالى:

 [197البقرة:] ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ ياَ أُوْلِي الأَلْبَابِ{}وَتَزَوَّدُواْ فَإنَِّ خَيرَْ الزَّ :تعالىقال 

ن أو ، ىعصطاع فلا يُ يُ  نأ :قال ،{}اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ :تعالىقوله في  بن مسعودافها كما عرَّ  التقوىف
 كفر.شكر فلا يُ وأن يُ ، ىنسيُ  ذكر فلايُ 

أن تعمل بطاعة الله  قال: ؟التقوىوما  :قالوا ،التقوىها بو ئُ فأطفِ  ؛ت الفتنةعذا وقإ":وقال طلق بن حبيب
 ."نور من الله تخاف عقاب اللهعلى وأن تترك معصية الله ، نور من الله ترجو ثواب اللهعلى 

 ،أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وهو: ،واحد فقط ىتعريفات كثيرة كلها يدور حول معنلها  التقوىو 
حسن إلى  التي تقود المؤمن سبابالأ أعظممن  التقوىف، تناب المحظورعل المأمور واجفوذلك ب
  :تعالىقال ، سبب لتكفير السيئات ومغفرة للذنوب التقوىف ،الخاتمة

 [29:نفالالأ] كُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَ ا}يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إنَ تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرقَْانً

 [27المائدة:] }إِنَّماَ يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{ سبب لقبول الأعمال التقوىو  -

             {حْتَسِبُوَيَرْزُقْهُ منِْ حَيْثُ لاَ يَ (2)ا مَخْرَجًوَمنَ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ } سبب للخروج من كل ضيق التقوىو  -

  [3،2 الطلاق:]                                                                                                                  
 .الله ىتقو في  والمخرج والنجاة من هذا يكون ،ضيق وشدةفي  يكون ؛ل السكراتحافي  ول شك أن العبد

 [4الطلاق:] {ا}وَمنَ يَتَّقِ اللَّهَ يجَْعَل لَّهُ مِنْ أمَْرِهِ يُسْرًالعبد المؤمن على لتيسير السكرات  سبب التقوىو  -

ثمَُّ ننُجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَا  (71)ا مَّقضْيًِّ ا}وإَنِ مِّنكمُْ إلَِّا واَردِهُاَ كاَنَ علَىَ ربَِّكَ حتَْمً سبب للنجاة من المهالك التقوىو  -

 [72-71مريم:] {ارُ الظَّالمِِينَ فِيهاَ جِثِيًّوَّنَذَ

 [63مريم:]{ ا}تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ منِْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّ جَنَّةسبب لدخول ال التقوىو  -
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 :ةـامــستقال -3

 حسن الخاتمة أسبابوهي سبب عظيم من ، أعظم الكرامة ستقامةفال
 [13:الأحقاف] يَحْزنَُونَ{ذِينَ قَالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خوَْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ }إِنَّ الَّ قال تعالى: 

 ."اشرك بالله شيئً أن ل تُ " لما سئل عنها:  قال الصديق، ة بمجامع الدينذآخ، مة جامعةلكفهي 
 محض التوحيد.على  ستقامةبها ال فأراد
  :فقال  ،المر والنهيعلى  ستقامةرها عمر بالاوفس  

 ."ول تراوغ روغان الثعالب ،الأمر والنهيعلى أي تستقيم "
  ."بإخلاص العمل لله" :رها ذو النورينوفس  

  يسرةول  ةل يلتفتوا عنها يمن ،بالمحبة والعبودية" :-رحمه الله- شيخ الاسلم ابن تيمية اوفس ره
 (بتصرف 57ص :للعفاني)سكب العبرات  ." ستقامةلكرامة لزوم الأعظم ا" :-رحمه الله-وكان يقول 

  :قال  الله مسلم عن سفيان بن عبد الإمامه أخرجالحديث الذي في  وقد جاء
منت بالله آ :قل: قال ،غيرك احد  سأل عنه أألا  الاسلم قولا  في  قل لي ،يا رسول الله :قلت"

 .ستقم"اثم 
والوفاء  ،حقيقة الصدقعلى  وهي القيام بين يدي الله ،امع الدينة بمجذجامعة آخحكمة  ستقامةفال

 بالعهد.
 :-رحمه الله-قال الحافظ ابن رجب 

ويشمل ، ةول يسر  ةم من غير تعريج عنه يمنوهو الدين القي  ، هي سلوك الصراط المستقيم ستقامةوال" 
فصارت هذه الوصية جامعة ، ككذل المنهيات كلهاوترك ، اهرة والباطنةظفعل الطاعات كلها ال :ذلك

 ." ال الدين كلهاخصل
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 دين اللهعلى نماذج وأمثلة من الذين استقاموا 
 أبو سفيان لما حضرته الوفاة قال: هو ها
 (1/204السير ) .بخطيئة منذ أسلمت " (1)فطَّ تنأفإني لم  ،ل تبكوا علي  "

 فلما، معصيتهالله  ىنه عصأ ا عرفتم، من عمري أعرفه "وقال ابن قدامة عن العماد المقدسي:
 ." دواستقبل القبلة وتشهَّ ، ستغيثأبرحمتك  ل إله إل اللهيا حي يا قيوم : جعل يقول ؛جاءه الموت

 (22/50:السير)                                                                                        

 : -رحمه الله-وقال ابن دقيق العيد 
 ." بين يدي الله اوأعددت له جوابً  إل ؛ربعين سنةأمنذ  ول فعلت فعلًا  ،مت بكلمةما تكلَّ "

، بجوارحك تَ ت ع  مُ لقد  -رم  عُ  وقد -الطيب شيخناأبي  قلت للقاضي" :وقال القاضي أبو بكر الشامي
  ."والله ما عصيت الله بواحدة منها قط، لم ل: فقال
  .فوجدوا حلاوة الإيمان وطعم العبادة ؛ن اللهديعلى هم استقاموا لله درَّ 

 ." بمعصية ن همَّ مَ  ول ل،: قال ن يعص الله؟أيجد طعم العبادة مَ  ":هيب بن الوردوقد قيل لو 
 

 ؛ل عليهم الملائكة عند الموتز ين تتنذوهم ال العبادةفهم الذين ذاقوا حلاوة وطعم  ،ستقامةلأهل ال افهنيئً 
 قلب بشر.على خطر  ول ،أذن سمعت ول، عين رأت ل التي فيها ما الرحمنجَنَّة لتبشرهم ب

زنَوُا وأَبَشْرِوُا باِلجْنََّةِ الَّتيِ كنُتمُْ }إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْملََائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَاَ تَحْ :تعالىقال 

مِّنْ  نُزُلًا)31(عُونَأَوْلِياَؤُكُمْ فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ نَحْنُ)30(تُوعَدُونَ

 [ 32-30فصلت:] رَّحِيمٍ{غَفُورٍ 

 إشارة، والنجاة من النارجَنَّة بشارة بالعند الموت بال هم الذين تتنزل عليهم ملائكة الله  ستقامةفأهل ال
 (69ص :- حفظه الله -فريد  حمدتذكرة النفوس المؤمنة لأ). نهم يوفقون للخاتمة الحسنةأإلى 

 [6:فصلت] }فَاسْتَقِيمُوا إِلَيهِْ وَاسْتَغْفِرُوهُ{ :تعالىع قوله موقفة 

المقتضي  بالستغفارفيجبر ذلك  ؛بهاالمأمور الستقامة في  أنه لبد من تقصير :إلىتشير  الآيةهذه 
 :ستقامةالإلى  للتوبة والرجوع

 ." تمحها ؛وأتبع السيئة الحسنة ،الله حيثما كنت تقِ ا ":لمعاذ صلى الله عليه وسلمفهو كقول النبي 
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 .الاستقامةحق  ستقامةأن الناس لن يطيقوا الا صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي 
  قال: صلى الله عليه وسلمنبي عن ال  من حديث ثوبان  هوابن ماج "أحمد الإماممسند "ففي 

 "مؤمن إلاالوضوء على ولا يحافظ  ،واعلموا أن خير أعمالكم الصلة، ولن تحصوا استقيموا"
 .أبو بكر الصديق وغيره هكما فسر ، التوحيدعلى القلب  استقامة ستقامةفأصل ال

 [13حقاف:الأ][ 30فصلت:] اسْتقََامُوا{}إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثُمَّ  :تعالىوفي قوله 

جلاله ومهابته  ىمعرفة الله وعل ىاستقام القلب عل ىفمت، غيرهإلى  أنهم لم يلتفتواإلى  يشير خشيته وا 
رادته ورجائه ودعائه والتوك   ، طاعته ىاستقامت الجوارح كلها عل ؛عما سواه والإعراضل عليه ومحبته وا 

  جنوده ورعاياه" استقامت ام الملكاستق إذاف ؛فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده
 (1/51:بتصرف من جامع العلوم والحكم ـه)ا                                                                             

 
 كثار من ذكر الموت:الإ -4

وذكر الموت يردع عن ، العين بويجعل الآخرة نص، ويحقر الشهوات، ذاتلص الغوذكر الموت ين
 .ين القلب القاسلي  ويُ  ،المعاصي

  .ونشاط العبادة ،وقناعة القلب ،تعجيل التوبة :أشياءم بثلاثة رِ ك  أُ  ؛ن أكثر من ذكر الموتومَ 
  .والتكاسل عن العبادةالكفاف،  وترك ،التوبة تسويف: أشياءومن نسي الموت عوقب بثلاثة 

  :يقول كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة  صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 (1210:صحيح الجامع) ." الموت :م اللذاتذكثروا ذكر هاأ "

  :-رضي الله عنهما-وعند ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر  -
 له، اتعداد  سوأشدهم ا ،للموت اقال: أكثرهم ذكر  ؟ أكيسأي المؤمنين  ،سئل صلى الله عليه وسلمأن النبي  "

 (1384 :الصحيحة) .الكياس"هم أولئك 

 ،الطاعةفي  واجتهاد ،عمل دائبفي  فهم، الموت ل يغيب عنهم لأن ذكر ؛كيس وأعقل الناسأفهم  .عمن
 .جَنَّةالفي  تكون الراحةحتى 
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أعظم  ؛طلوع الروح وشدة كربهمفي  سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهمإلى  والنظر، ومشاهدة المحتضرين -
 وعدم نسيان الموت. ،عبرة للاتعاظ

  :مريض يعودهعلى  -رحمه الله- دخل الحسن البصري
هله بغير اللون الذي خرج به من أإلى  فرجع ،ما نزل به ةوشد هربكإلى  فنظر ،سكرات الموتفي  فوجده
ل  افوالله لقد رأيت مصرعً  ،أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم يا فقال:، الطعام يرحمك الله :فقالوا له ،عندهم

 ألقاه".حتى  هأزال أعمل ل
 ."ظ بغيرهعِ السعيد من وُ " حيث قال: وصدق ابن مسعود 

وتجعل  ،وتدمع العين ،ورؤيتها سبيل لأن يرق القلب، الموت ىل ينس نسانزيارة القبور تجعل الإوكذا  -
 ،ويكثر من الطاعة، مولهإلى  ويسارع بالتوبة والأوبة والرجوع، الآخرةفي  ويرغب ،في الدنيا هديز زائرها 

 ة.فتختم له بخاتمة السعاد ،الموت يءمجحتى  ويلازم ذلك
  :-رحمه الله-فقال  ،لزائر القبر أن يتعظ ويعتبركيف يتحقق  :-رحمه الله-ن القرطبي بي  و 

ونافس ، وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر، ن صار تحت التراب"يعتبر بمَ 
، تقبهلم ير  لوهو ، وقت لم يحتسبهفي  فجاءه الموت، وجمع الأموال والذخائر، والعشائر صحابالأ

كيف ، الأموالالذين بلغوا الآمال وجمعوا ، أقرانه درج منمن إخوانه و  ىفليتأمل الزائر حال من مض
، جزاؤهمأالقبور في  وافترقت، ومحا التراب محاسن وجوههم ،أموالهمعنهم  ولم تغنِ ، انقطعت آمالهم

 بلادهم.واقتسم غيرهم طريقهم و ، مأولدهاليتم  وشمل ذلَّ ، ل بعدهم نساؤهموترمَّ 
في  فيزهد، خرويةالأعمال الأعلى ويقبل ، ار الدنيويةييزول عنه جميع الأغوعند هذا التذكر والعتبار 

 (1/1029دين الله:على الثبات )  ."وتخشع جوارحه ،ويلين قلبه، طاعة مولهعلى قبل وي، دنياه

 
 موعد لقاء حبيبه  ىينس ل امً دائفهو  ،لأنه موعد لقاء الحبيب ؛ادائمً الصادق يذكر الموت  فالمؤمن -
 وار رب العالمين.جإلى  وينتقل ،ليخرج من دار العاصين ،الموتإلى  ولذا تراه يشتاق ،-جل وعلا -

 .(يقصد الموت)فاقة على بيب جاء ح :عند موته يقول  فها هو معاذ بن جبل
 ة:الأحب ىألق احتاه غدً وافر  :بل قولي .ل :قال لها ،حزناهوا :قالت زوجته :ولما حضر بلل الوفاة

 وصحبه. امحمدً 
 .سن الخاتمةحُ إلى  يقوده م  ثومن  ،طاعة اللهفي  افذكر الموت يجعل العبد دائم  
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 دق:ـصـال -5
من المنقطعين  وفه، قالصدن لم يكن معه مَ ، مود فسطاط اليقينعو ، والصدق أساس بناء الدين

 حسن خاتمته وطيبفي  اوكان سببً  ،حضرة ذي الجلالإلى  هق أوصلن كان معه الصدومَ  لكين،اهال
 الصَّادِقِينَ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ  :الكريم هكتابفي  فقال ،لذا أمرنا به رب العالمين ل؛آالم

 [119]التوبة:                                                                                                                    

  :الله بن مسعود  فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد صلى الله عليه وسلموقال النبي 
ن ةالإلى  والبر يهدي ،البرإلى  فإن الصدق يهدي ؛عليكم بالصدق" وما يزال الرجل  ،ج 

 "اب عن الله صديق  كت  يُ حتى  الصدق ىويتحر  ق يصدُ 
 الصدق. منه التي يتكرر ،شعار بحسن خاتمة الصادقإا الحديث ففي هذ

 والصدق ،العملفي  وفي العزم والصدق ،وفي النية والإرادة ،القولفي  فالمؤمن الصادق يلتزم الصدق
 .والحب والتوبة اوالرض، الخوف والرجاءفي 

  : النسائي والحاكم عن شداد بن الهاد أخرج
 ىفأوص ،معك أهاجرُ  ثم قال: ،به واتبعه نفآم ؛ صلى الله عليه وسلمالنبي ى إل عراب جاءمن ال أن رجل  "

 ،وقسم له، فقسم اسبي   صلى الله عليه وسلمبي نلا نمغ، فلما كانت غزوة ،هأصحاببعض  صلى الله عليه وسلمبه النبي 
 ما هذا؟ فقال: ،فلما جاء دفعوه إليه ؛ظهرهم ىوكان يرع، قسم له امه أصحاب ىفأعط
ه تقسم قال: ؟ما هذا فقال: صلى الله عليه وسلم النبيإلى  فأخذه فجاء به ، صلى الله عليه وسلمسمه لك النبي قم س  ق   :قالوا
 – حلقهإلى  وأشار –هنا  ها إلى ىأن أُرم ىولكن اتبعتك عل، هذا تبعتك ىقال: ما عل ،لك

ن ةل الخُ د  فأ   فأموت بسهم ال ـقتفي  ثم نهضوا ،فلبثوا قليل   ،إن تصدق الله يصدقك :فقال، ج 
 أهو هو؟ :صلى الله عليه وسلمفقال النبي ، حيث أشار همٌ سقد أصابه  ،لم  ح  يُ  صلى الله عليه وسلمتي به النبي أُ ف، العدو
 ،عليه ىمه فصل  ثم قد   ة،بجُ في  صلى الله عليه وسلمنه النبي ثم كف  ، صدق الله فصدقه :قال .نعم قالوا:
نا أ ،ال شهيد  تِ فقُ ، في سبيلك االلهم هذا عبدك خرج مهاجر  : فيما ظهر من صلته فكان

 (1415:صحيح الجامع) ." ذلكعلى شهيد 
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 قال:  ومسلم عن أنس بن مالك  "صحيح البخاري"وفي 
عن أول قتال مع رسول الله  تُ فقال: غب ،غاب عمي أنس بن النضر عن قتال يوم بدر"

 ونـلموانكشف المس، ان يوم أحدــفلما ك، ا أصنعــالله م ن  ير  لي   الا  ــي الله قتــلئن أشهدن صلى الله عليه وسلم
 أصحابهار نفوس كثير من كادت تن فانهارت أو ،وأشاع خبر مقتل النبي  -انهزموا-

لاء أنس بن ؤ به ومر   ،ان  كيأسلحته مست ىلقأو  ،فتوقف منهم من توقف عن القتال ،النبي
ما تصنعون  :قال ،ل رسول اللهتِ قُ  فقالوا: ؟ما تنتظرون فقال: ،لقوا ما بأيديهمأالنضر وقد 
اللهم إني أعتذر  :ثم قال ،صلى الله عليه وسلمما مات عليه رسول الله  ىقوموا فموتوا عل عده؟بالحياة ب

ثم  -يعني المشركين -ليك مما صنع هؤلاءإوأبرأ  -يعني المسلمين -ليك مما صنع هؤلاءإ
ن ة ريح الل اواه   :فقال أنس بن النضر با عمير؟أين يا أ فقال: ،م فلقيه سعد بن معاذتقد   ج 

عرفته حتى  ،رفل فما عُ تِ قُ حتى  فقاتل القوم ى،ثم مض ...حدون أُ جده دأني إ ،يا سعد
 ،وضربة بسيف ،برمح ةوبه بضع وثمانون ما بين طعن ،خته بعد نهاية المعركة ببنانهأ

 ." ورمية بسهم
 .لتَ ق  يُ أن قبل جَنَّة فيجد ريح ال ،تلك الخاتمة السعيدةإلى  وده صدقهقي فهذا أنس بن النضر 
}مِنَ المُْؤمْنِيِنَ رجِاَلٌ صدَقَوُا ماَ عاَهدَوُا اللَّهَ عَليَهِْ فمَنِهُْم  :الآيةث أن هذه نتحد   فكنا : كقال أنس بن مال

 .هأصحابنزلت فيه وفي ؛ [23:الأحزاب] { امَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلً
ويرزقه حسن  ،التوحيدعلى ويثبت قلبه  ،الله يحفظ عليه إيمانه فإن ؛وهكذا فإن العبد إذا صدق مع الله

 الخاتمة.
 قـال، يعلـم أيـن مصـيرهحتـى  ،اربعـي بـن حـراش أن ل تفتـر أسـنانه ضـاحكً  ىآلـ" :ويغنيقول الحارث ال

ــله فــأخبر الــذي الحــارث: ــســريره ونحــن نُ علــى  اســمً تنــه لــم يــزل مبأ غسَّ رحمــة الله  – فرغنــا منــهحتــى  ؛لهغس 
 (6/101تاريخ دمشق:)    . -عليه
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 ، الرجاء غلبة -6
 
 سن الظن بالله:وح

ذا، الطائر وتم طيرانه ىاستويا استو  إذا، الخوف والرجاء كجناحي الطائر في  نقص أحدهما وقع وا 
 (2/36كين:لالسا رج)مدا .   "صار الطائر عرضة للهلاك ؛ن ذهب أحدهما أوكلاهماا  و ، الطائر النقص

  :تعالىفقال ، أكثر من موضعفي  لكريم بينهماولقد جمع القرآن ا
أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ  (56)ا تَحْوِيلً}قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يمَْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ 

 [57،56الإسراء:] {ا رَحْمَتهَُ وَيَخاَفُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عذََابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًالْوسَِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رحَْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هلَْ يسَتْوَيِ الَّذيِنَ يَعلْمَوُنَ  اوَقَائِمً ا}أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدً :تعالىوقال 

 [9:الزمر] ذِينَ لَا يَعْلمَُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ{وَالَّ

من ه عطاه الله ما يرجو أإل  ؛قلب العبد عند سكرات الموت ومفارقة الحياةفي  ول يجتمع الخوف والرجاء
 والمغفرة" العقوبةا يخافه من مَّ منه وأمَّ  ،الرحمة
، الموتفي  وهو شاب  على دخل  صلى الله عليه وسلمن النبي أ ": نسأمن حديث  سنن ابن ماجه ففي

في  لا يجتمعان :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ، وأخاف ذنوبي، أرجو الله :قال كيف تجدك؟ :فقال له
 (1051:الصحيحة) ." ا يخافنه مم  إلا أعطاه الله ما يرجوه وأم   ؛مثل هذا الموطنفي  قلب عبد

ويتجاوز  ،ويعفو عنه ،يرحمه تعالىوأن الله ، وفالخعلى ب عند الموت جانب الرجاء غلَّ لكن ينبغي أن يُ 
 .صلى الله عليه وسلموذلك حسن الظن الذي عناه النبي ، عن سيئاته

يقول قبل موته  سمعت رسول الله  "قال: ابر جمسلم من حديث  الإمام أخرجفقد 
 ." لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله :بثلث

 ."أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، إحسان الظن بالله معنىو " :قال السادة العلماء
 :-رحمه الله-يقول حبان أبو النضر 

 ،م عليه وجلسفسلَّ  ،مرضه الذي مات فيهفي  أبي الأسود الجرشيعلى دخلت مع واثلة بن الأسقع "
: ةفقال له واثل،  صلى الله عليه وسلمبها رسول الله  هتعيبلعينيه ووجهه على فمسح بها  ،فأخذ أبو الأسود يمين واثلة قال:

قال ، أي حسن :وأشار برأسه سودفقال أبو الأ، كيف ظنك بربك :قال ؟وما هي، قال: نهاعلك واحدة أسأ
 أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء"" :يقول: قال الله  صلى الله عليه وسلمني سمعت رسول الله إ ،أبشر :ةواثل

 (69،68الثبات عند الممات لبن الجوزي )) (أبي الدنيا لبن حسن الظن)                                                             
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 -يلي: وذلك لما  ،المرء إذا نزل به الموت أن يحسن الظن بالله ىفعل
  :قال الله  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أبي هريرة  أحمد الإمام أخرج

ن ظن شر  ، فله ان ظن خير  إ، أنا عند ظن عبدي بي "  (1663:السلسلة الصحيحة) ." فله اوا 
 

 ."الرجاء وأمل العفوفي  أي" :-رحمه الله-قال ابن الجوزي  "ظن عبدي بي أنا عند "
 

  :أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن حبان من حديث واثلة او  "الوسط"في  الطبراني أخرجو 
ن شر  ، إن خيرا فخير، أنا عند ظن عبدي بي "يقول: تعالىن الله إ"   ."فشر   اوا 

 (1905صحيح الجامع:)                                                                               
 

، وعظيم فضله، ق بعفو الله ورحمتهلم يبق له إل التعل  ، مولهعلى المقبل ، المفارق لدنياه نسانفالإ -
غلبت  وأنها يء،الله وسعت كل شة هذه اللحظة أن رحمفي  ذهنهإلى  ولبد أن يسبق، ورجاء كرمه

والذي ينبغي أن يكون عليه كل  ،وهذا هو حسن الظن بالله، ليه من النتقامإالله أحب  ووأن عف، غضبه
 فيحب الله لقاءه.، يحب لقاء الله ىتح ؛ن نزل به الموتمَ 
 
الشيطان يأتيه ويجعله يسخط  نلأ ؛ن نزل به الموت أن يجعل حسن الظن بالله شعاره ودثارهمَ  ىفعل -

 سلاح يدفع به العدو. ىفحسن الظن بالله أقو ، فلا يحب لقاء الله، دم عليهأو يخوفه فيما هو قا، اللهعلى 
إني  فقال: ،يهذهب بعض القوم يرج  ف ؛ودهعنأبي عبد الرحمن على دخلنا " :يقول عطاء بن السائب

 (70ص الثبات عند الممات:) .وقد صمت له ثمانين رمضان" ؛لأرجو ربي
  

تي أن يكراه وما فقال:، الله إلى قالوا: ب بي؟هَ ذ  ين يُ أ :فقال، إنك تموت :ومرض أعرابي فقيل له
 ."منه إلالخير  ل يُرىن مَ  إلىهب أذ
 

 ."قلب بشرعلى رة لم تخطر فغامة ميوم القي رن الله فغلي" : وقال عبد الله بن مسعود
 

 :قال ؟متَّ  ليس قدأ :فقلت ،النوم بعد موتهفي  الله بن المبارك رأيت عبد" وقال محمد بن الراشد:
 ...بخ :؟ قاليفسفيان الثور  :قلت، فرة أطاحت بكل ذنبغغفر لي م :قال ؟ما فعل الله بك :قلت ،بلي
 ."اولئك رفيقً أوالشهداء والصالحين وحسن  نوالصديقيالنبيين  ين أنعم الله عليهم منذذاك مع ال ،بخ

 (131)العاقبة لعبد الحق الإشبيلي:                                                                                                 
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 أبي لابن "المحتضرين"كتاب في  وكذلك ،يلنبحلابن رجب ال "وال القبورهأ"وفي كتاب 
أرأيت لو أن : فقال لعمه ،ره الموتضأن فتي بالشام ح" الدنيا عن أبي غالب صاحب أبي أمامة:

 بي منأرحم  للهُ  .والله: فقال ،جَنَّةذا والله تدخلك الإقال:  ؟كانت تصنع بيوالدتي ما إلى  الله دفعني
ولم  اوا له خط  فخط   ،هعم  ع مفدخلت القبر : قال، روانمالله بن  فخرج عليه عبد ى،بض الفتفقُ  ،والدتي
، ه فتأخرفسقطت منه لبنة فوثب عمَّ  ؛)الطوب الغير محروق( فسوينا عليه باللبن :فقلنا: قال، يلحدوا
 ."البصرمد سح له فو  اقبره نورً  ئلِ مُ : قال وما شأنك؟ :قلت

 بن داود حيث قال: فمحمد بن مطر  ةتم بمقولنخ اوأخير  
، أجدني بخير: قال كيف تجدك؟، يا أبا حازم: نافقل، الموت هرج لما حضر عأبي حازم الأ ىدخلنا عل"

ر عقد الآخرة لنفسه مُ ع  يا وراح د ما يستوي من غنه واللهإ: ثم قال، الظن به نُ سَ حَ ، الله اأجدني راجيً 
عقد الدنيا في  ن غدا وراحومَ ، يقدم عليها فيقوم لها وتقوم لهحتى  ،ا أمامه قبل أن ينزل به الموتهفيقدم

 .(110ص :الأملقصر )،(3/241:ولياءالأ ةحلي)   .له فيها ول نصيب " ظح الآخرة لإلى  رها لغيره ويرجعمُ ع  يَ 
 

  الأملقصر  -7
 
   :حقارة الدنيا في روالتفك

أوَْلاَدِ كمَثَلَِ غيَثٍْ أعَجْبََ }اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياَةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتكََاثُرٌ فيِ الأَْموْاَلِ واَلْ قال تعالى:
وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومََغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرضِْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا  اثُمَّ يَكُونُ حُطَامً افَرًّالْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْ

 سينسى كل بعوضة، وأنهح اعند الله جن ين الدنيا ل تساو أ افالمؤمن يعلم يقينً  [،20:الحديد] مَتَاعُ الْغُرُورِ{
 يمسيبل  ،من حطام الدنيا يءش أيولذلك فهو ل يتعلق قلبه ب ،حمنالر جَنَّة  في احدةو  ةشقاء بغمس

 ةحانه ل ر أ افهو يعلم يقينً  ،والنارجَنَّة ال إلمام عينه أيرى  ول ،وهو مشغول بالعمل لهذا الدين ،ويصبح
 .ارالعزيز الغفَّ جَنَّة  في إل

 ،غفاء الطيرإ وثم يغف ،يويصل   أفيتوض ؛يللاليقوم من  " :-رضي الله عنهما- فها هو ابن عمر
 ." اذلك مرارً  يفعل يُصل ييقوم  ثم ،الطيرغفاء إ وثم يغف ؛يصل  ويُ أ ثم يقوم فيتوض

 "لف تسبيحةأئة اح كل يوم مسب  يُ  :هانئر بن يوكان عم
 "لف ختمةأهذه الزاوية ثمانية عشر  في القرآنختمت " :بو بكر بن عياشأوقال  

لوا قول ث  متو ، لآخرتهمها من افتزودو  ؛قرستوليست دار م ن الدنيا دار ممرأ ام القوم علمو فهؤلء ه
 ،شبابك قبل هرمك :قبل خمس ااغتنم خمس  " :لرجل وهو يعظهعندما قال  صلى الله عليه وسلم النبي

 (ه الحاكمأخرج) ."وحياتك قبل موتك ،وفراغك قبل شغلك ،وغناك قبل فقرك ،وصحتك قبل سقمك
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 تنبيه:
  .وهو حسن الظن برب العالمين ،صيلصل الأره بهذا الأذك  ن يُ أن حضر الميت على مَ  يينبغ

  :-رحمه الله-براهيم إيقول 
   ."بربه هظنيحسن  يلك ؛عند موته هالعبد محاسن عمل انو ن يلق  أكانوا يستحبون "

  :المعتمر عند الموت هيقول لابن ييمكان سليمان الت ولذلك
  (3/31الأولياء: )حلية  ."حسن الظن بهأ انأو  ،لقى الله تعالىأ يعلل ؛بالرخص يثنحد   ي  بن يا"

  " اهـبما يعجبه إلل تحدث المريض " :يقول -رحمه الله- مجلزوكان ابن 
  

 الكرام: ف وهذا ما كان يفعله السل-   
فجعل  ؛نعِ لما طُ  بن الخطاب يدخل على عمر " :-رضي الله عنهما- فها هو ابن عباس

  ؛بكر أباثم صاحبت  ،ض  اوهو عنك ر  تهثم فارق ،صحبته فأحسنت ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله قد صحبت ل :يقول له
ولئن فأحسنت صحبتهم، ( المسلمون أي) ثم صحبتهم ،ض  اثم فارقته وهو عنك ر  ؛صحبته فأحسنت

 (يالبخار )   ."فارقتهم لتفارقهم وهم عنك راضون
  الموت: الما نزل به - عنهارضي الله- لعائشة -رضي الله عنهما-قال ابن عباس  اوأيض  

    "عذرك من السماءل ونز ،غيرك انكح بكر  يولم  ،زوجة رسول الله ،ن شاء اللهإنت بخير أف"
 (البخاري)                                                                                                                         

 :قال ير المه ةعن عبد الرحمن بن شماس "سلمصحيح م" يوف
 ؛الجدارإلى  ل وجههوحو   ،فبكى طويل  ، سياق الموت في وهو بن العاص رنا عمرو حض"

 ."بكذا؟ صلى الله عليه وسلمرك رسول الله ما بش  أ ؟بكذا صلى الله عليه وسلمرك رسول الله ما بش  أ ،بتاهأ يا :فجعل ابنه يقول
 
 :أسباب سوء الخاتمةالبعد عن  -8
  .هاأسبابوالبعد عن  ،الخوف من سوء الخاتمة :خاتمةحسن ال أسبابن من إف

 -السابقة: الرسالة  في هااكما ذكرن ،سوء الخاتمة أسبابومن 
  .ومخالفة الباطن للظاهرالنفاق  -2                       ، والتَّعَب د بالبدع.فساد المعتقد -1
  .وحب الدنيا الأملطول  -4                                   .التسويف بالتوبة -3
 .من رحمة الله واليأسالنتحار  -6                               .تعلق القلب بغير الله -5
 .هل الفسادأمصاحبة  -8                     .عليها والإصرار المعصيةلف إ -7
 .على الطاعة ستقامةعدم ال -9
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 :-عز وجل-ومة على ذكر الله االمد -9

نفسه يوجب نسيان العبد  ؛ن نسيان الله تعالى للعبدإف ،مان من نسيانهم ذكر الله تعالى يوجب الأن دواإ
  :قال تعالى ،خرةوالآدنيا ال في عين الشقاء وهذا

 [19الحشر:]الفَْاسِقُونَ{ }وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأََنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ همُُ 

ذا و أن له زرع كمَ  ،تفسدواشتغل عنها فهلكت و  ،عرض عن مصالحها ونسيهاأالعبد نفسه  ينس وا 
نه إف، ونسيه واشتغل عنه بغيره فأهمله ،ه بتعاهده والقيام عليهحلافا صلاحه و ممَّ  ،و غير ذلكأ ة...ماشي

  .فهو له قرين اله شيطانً  ن الله يقيضفإ ،عرض عن ذكر اللهأوهذا حال من  ،يفسد ولبد
 [36:الزخرف] فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ{ ا}وَمنَ يَعْشُ عَن ذِكرِْ الرَّحْمنَِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاَنً: ال تعالىق

 
  .لقلبه فيصبح جسده قبرٌ  ؛ن قلبه سيموتأ هذاإلى  ضفأ -

  :قال صلى الله عليه وسلم النبين الحبيب أ يشعر ال ىموس أبيومسلم من حديث  البخاري أخرجفقد 
 ." والميت ييذكر ربه مثل الح لا يذوال ،يذكر ربه يالذ مثلُ "

لبه ينبض فهذا ق ؛يذكر الله ويكثر من ذكره نبخلاف مَ  ،الأحياءبين  ين كان يمشا  و  ،ميت إنسانفهذا 
ناب يقظةتحركه التي  ن الذكر حياة القلب ومادتهلأ ة؛بالحيا   ةورغب ةوخوف ورجاء وخشوع ورهب ةوا 

 [.28]الرعد:  نُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكرِْ اللّهِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ{}الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِ قال تعالى:

  ".ذبه بالذكرأ :قال ي،ليك قسوة قلبإشكو أ !با سعيدأ" يا ي:قال رجل للحسن البصر 
  .وجلاؤه الذكر والتوبة والستغفار ،والهوى الغفلةالقلب  أوصد أ،له صد شيءفكل 
 

 :من عذاب الله نجاةللفالذكر سبب 
  :قال صلى الله عليه وسلم النبين أ بن جبل عن معاذ  "أحمد الإماممسند " يفف
 ."  نجى له من عذاب الله من ذكر اللهأقط  يدمآما عمل  "
ه، فهو خرتآقبره وفى  يوف ،حوج ما يكون له عند خروج الروحأنه سيجد هذا إف ؛ن لزم ذكر اللهفمَ 

 .غراس الجنة
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 :-الله رحمه-يقول ابن القيم 
إلى  ليه عند خروج روحهإحال حياته، وجد ذلك أحوج ما هو في  بالله وبذكره ومحبته ن كان مشغولً فمَ "

وحضوره معه عند ، فيعسر عليه اشتغاله بالله، حال حياته وصحتهفي  بغيره ن كان مشغولً ومَ ، الله
زم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان بالعاقل أن يل اولأجل هذا كان جديرً  ؛اية ربهعنلم تدركه  ما، الموت

ذكره وشكره وحسن على عيننا يفنسأل الله أن ، الأبدوالتي إن فاتت شقي شقاوة ، لأجل تلك اللحظة
 .(308ص  تينطريق الهجر ) .اهـ  .عبادته

 :مام أهل الشامإ -رحمه الله-وها هو خالد بن معدان 
، لسَّ غسريره ليُ على ع ضِ فلما مات وُ ، يقرأ من القرآنما  ىسو ، ةلف تسبيحأح كل يوم أربعين ب  سَ ان يُ ك"

 ."يحركها بالتسبيح ؛بأصبعهفجعل يشير 
 

 ،وعليه يبعث إن شاء الله، ذكر الرحمن ومات عليهعلى عاش " :هذا الزمانفي  وهذه قصة رجل
كلمتان خفيفتان  ":صلى الله عليه وسلم النبيفذكر الشيخ حديث ، مجالس العلمحد أفي  يجلسكان هذا الرجل 

سبحان الله  ،"سبحان الله وبحمده :الرحمنإلى  حبيبتان ،الميزانفي  ثقيلتان ،للساناعلى 
وبدأ ينشره ويدعو ، فحفظه الرجل ؛فأعاد الشيخ، يعيده نوطلب من الشيخ أ ؛فأعجبه الحديث، العظيم"

إلى  وذهب الحديث، ..."اللسانعلى كلمتان خفيفتان "، زوجتي يا :زوجته فقال لهاإلى  فذهب، به
 الحديث،.." اللسانعلى كلمتان خفيفتان " :يأولدوقال يا ، أولده
 الحديث،.." اللسانعلى كلمتان خفيفتان "... أقاربي يا، يا أصدقائي، أحبابي يا، جيرانييا 

 ،يا طبيب :جل لهفقال الر  ،نا الطبيبأ :قال ن أنت؟مَ : فقال له، ا بالطبيبءو فلما نزل به الموت جا
"سبحان الله  :حبيبتان إلى الرحمن ،ثقيلتان في الميزان ،اللسانلى عكلمتان خفيفتان "

ث عليه، عِ بُ شيء على ن مات ومَ  ؛ت له بهذه الكلمةمَ تِ وخُ ، ثم مات، سبحان الله العظيم" ،وبحمده
  :به الكريماكتفي  رب العالمينقال  كما ،ويكتب له الأجر العظيم ،وله ن يغفر لناأنسأل الله 

 [35:الأحزاب] {اعَظِيمً اوَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرً ا اللَّهَ كَثِيرً}وَالذَّاكِرِينَ
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 اءــــدعـال -10

ن أو  ،يمانت قلبك على الإثب  ن يُ أوتتذلل بين يديه سبحانه ب يوتبك ،بالدعاء الله إلى  ن تتوجهأوذلك ب
 .يرزقك حسن الخاتمة
  :يفتر لسانه عن هذا الدعاء لاكان  صلى الله عليه وسلمفها هو حبيبك 

 (7987: صحيح الجامع يف لبانيوصححه الأ ، نسأعن  الترمذي)  ." على دينك يت قلبب القلوب ثب  قل  يا مُ  "

  :ن ندعو بهذا الدعاء العظيمأمنا ويحثنا على عل  يُ  :-جل وعل -هو الحق  وها
 [ 8]آل عمران: ناَ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدنُكَ رَحْمةًَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ{}رَبَّناَ لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَ

 
ن يتوفاهم مع أو  ،ر عنهم السيئاتن يكف  أو  ،يمانلإن يتوفاهم الله تعالى على اأوكان من دعاء الصالحين 

  :ذلك يقول عنهم الله تعالىي وف ،برارالأ
 الأبْرَارِ{توََفَّنَا مَعَ يُناَدِي لِلإِيمَانِ أنَْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ ا}رَّبَّناَ إِنَّناَ سمَِعْنَا مُنَادِيً

 [193:آل عمران]                                                                                                                  

ته ين يمأ ؛جله وذهاب عمرهأحين دعا ربه عند انقضاء  :ق يوسف الصديوقد كان مطلب 

}رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ  :عنه قال رب العالمينكما  ،زمرة الصالحين في سلام ويحشرهعلى الإ

                  وَأَلْحِقْنِي باِلصَّالِحِينَ{ االسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُياَ وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمً وَعلََّمْتَنِي منِ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ

 [101:فيوس]                                                                                                                   

 اكل وقت وحين ودائمً  في ليهإ أن تلجأفعليك  ؛ليهإ إلمن الله  ملجأنه ل أ ...الحبيبأخي  فاعلم
ن ل يحرمك من أو  ،جَنَّةال في صلى الله عليه وسلم النبين يكرمك بصحبة أو  ة،ن يرزقك حسن الخاتمأالله  وأدعو ،ابدً أو 

 .وجهه الكريم إلى  نعمة النظر
 



 

 

 (ن الـخــاتمـةسح )
 ) 

31 

 

  ة:ــوبـالت -11
 [31النور:] أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ{ اوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعً}وَتُ :تعالىقال 

عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عنَكمُْ سيَِّئاَتكِمُْ ويَدُخْلِكَمُْ جَنَّاتٍ  ا}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحً :تعالىوقال 

دِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَناَ رِي مِن تَحْتِهَا الْأَنهَْارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْتَجْ

 [8التحريم:] {قَدِيرٌكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاغْفِرْ لَناَ إِنَّ

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  "أحمد الإماممسند "و "الترمذي "سننوفي 
 .يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" "إن الله 

 أي لم تبلغ روحه الحلقوم.: ما لم يغرغر
 قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  من حديث عبد الله بن مسعود  هماج د ابنوثبت عن

 (3008:صحيح الجامع). "ن لا ذنب لهالتائب من الذنب كم   "

يوم القيامة من كل  اث تائبً عَ ب  يُ  لأنه ؛ن الخاتمةس  فقد رزقه الله حُ  ؛تلك التوبةعلى ن تاب ومات فمَ 
  ."بعثه الله عليهشيء على ن مات م  " :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،الذنوب
 صلى الله عليه وسلممسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي  الإمامه أخرجذلك من الحديث الذي على  ولا أدل
، فسأل عن أعلم أهل الرض، اقتل تسعة وتسعين نفس   م رجلٌ كان فيمن كان قبلك "قال:
، لا :فقال فهل له من توبة؟ ،اتسعة وتسعين نفس   ل  إنه قت  : فأتاه فقال، راهبعلى فدل 
نه قتل إ :فقال، رجل عالمعلى ل دُ ف  ، ثم سأل عن أعلم أهل الرض، ل به مائةفكم  ، فقتله

رض أإلى  انطلق ؟ن يحول بينه وبين التوبةوم   .نعم :قال فهل له من توبة؟ ،مائة نفس
رض أ فإنها ؛رضكأإلى  فاعبد الله معهم، ولا ترجع؛ يعبدون الله افإن بها أناس  ، كذا وكذا

فاختصمت فيه ملئكة الرحمة وملئكة  ،تاه الموتآذا نصف الطريق إحتى  فانطلق، سوء
نه لم إ :وقالت ملئكة العذاب، الله إلى بقلبه مقبل   اجاء تائب  : قالت ملئكة الرحمة ،العذاب

رضين قيسوا ما بين ال  دمي فجعلوه بينهم فقال:آصورة في  فأتاهم ملك، قط ايعمل خير  
فقبضته  ؛رادأالرض التي إلى  ىفوجدوه أدن ؛فقاسوه، فهو له ىدنأأيتهما كان  ىفإل

 ." ملئكة الرحمة
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  "بصدره ىموت نأتاه الآر لنا أنه لما كِ ذُ " قال الحسن: :قال قتادة
قيسوا  :وقال، هذه أن تباعديإلى  ىوأوح، ن تقاربيأهذه إلى  الله ىفأوح" :وفي رواية -

  "لهف غُفِر  ؛ربشبهذه أقرب إلى  وهدفوج ،ما بينهما
 .جل تائبأمن بإذن من الله تتحرك  ؛رض كلها بجبالها وأنهارها وكل ما عليهاالأ الملك!فسبحان 

 

  التوبةشروط: 
 .لاع عن الذنوبقالإ -1
 .الندم على فعل تلك الذنوب -2
 .ابدً أليها إيعود  ألم على ز الع -3
 .توبةال في خلاصالإ -4
فليتحلله  ،و عرضأخيه عنده مظلمة من مال ن كان لم  " :صلى الله عليه وسلملقوله  ؛التحلل من المظالم -5

 "والسيئات الحسنات إلادرهم  يكون دينار ولا لاأاليوم قبل 
 "الصحيحين": وفي رواية أخرى في 

 ها منه قبل أن يُؤخذل  حِ ت  لخيه من مالٍ أو عرضٍ؛ فليأته فليس   "م ن كانت عنده مظلمةٌ 
لا أُخِذ   وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسناتٌ  أُخِذ  من حسناته فأعطيها هذا، وا 

 .عليه" يمن سيئات هذا فألق
  :صلى الله عليه وسلم النبيلقول  ،هاوقبل طلوع الشمس من مغرب ،غرغرةقبل التوبة ال -6
 ؛يللال مسيءليتوب  ؛ويبسط يده بالنهار ،النهار مسيءليتوب  ؛يللن الله يبسط يده بال"إ

 ."حتى تطلع الشمس من مغربها
 ."(1)لم يغرغر ن الله يقبل توبة العبد ما"إ :قال صلى الله عليه وسلم النبين أ "أحمد ممامسند الإ" يوف

                                                 
 .تبلغ روحه الحلقوم لم: أي لم يغرغر ما( (1
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 سعادةج لبعض الناس ختمت لهم بخاتمة الذنما
  :يموت وهو ساجد - رحمه الله-بن جبر  مجاهد

 .(123ص الممات:)الثبات عند  ."مات مجاهد وهو ساجد" :-رحمه الله-يقول الفضل بن دكين 
   

 : -رحمه الله -محمد بن المنكدر 
"أتيت محمد بن المنكدر وهو في الموت فقلت: يا أبا عبد  :-رحمه الله- يقول صفوان بن سليم

حتى لكان وجهه  محمد،وينجلي عن  الأمر،فما زال يهون عليه  الموت،ق عليك كأني أراك قد ش الله،
     .أنا فيه لقرت عينك، ثم مات" ام ىلو تر  المصابيح، ثم قال محمد بن المنكدر لصفوان:

 (141لثبات عند الممات: ص)ا                                                                                                      

 : -رحمه الله -أبو بكر بن أبي مريم 
، فقلت له: رحمك با بكر بن أبي مريم وهو في النزع"عدت أ :-رحمه الله-يقول يزيد بن عبد ربه

 نعم،فقلت:  أُذ نَ؟ ثم جاء الليل، فقال: - اوكان صائمً  -ل  بيده:؟ فقال ت جرعة ماءعالله، لو جر 
 (152)الثبات عند الممات: ص   ".ة ماء ثم ماتفقطرنا في فمه قطر 

 

 : -رحمه الله -آدم بن أبي إياس العسقلاني 
، ثم قال بحبي جى"لما حضرت آدم بن إياس الوفاة، ختم القرآن، وهو مس بو علي المقدسي:أقال 

، ثم ل إله إل الله :لك، إل رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، ثم قال
 ( 159)الثبات عند الممات: ص. قضى"

 

 : -رحمه الله -باركالمعبد الله بن 
                              }لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعاَمِلُونَ{ وقال:مبارك لما حضرته الوفاة فتح عينيه، وضحك، ال"إن عبد الله بن  قيل:

 [61]الصافات:                                                                                                                     
  .بكر النيسابوري، وربعي بن حراشي العبسي يلنقاش، وأببكر ا يحدث أيضا مع شيخ القراء أبوهذا 

 : -رحمه الله -العلاء بن زياد العدوي 
: مايبكيك؟ قال: كنت د العدوي، بكي فقيل لهايبن ز  "لما احتضر العلاء يقول زهير بن أبي عطية:

بطهور، فتطهر، ثم دعا  عاقال: فد -رحمك الله –أن أستقبل الموت بالتوبة، فقيل له: فافعل  والله أحب  
 .ثم اضجع، فمات" ،أو نحو ذلك ...ثوب له جديد، فلبسه، ثم استقبل القبلة، فأومأ برأسه مرتينب

 (126)المحتضرين لبن أبي الدنيا: ص                                                                                            
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 : -رحمه الله -إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي 
 .د"ستغيث، واستقبل القبلة، وتشهَّ أقيوم، برحمتك  ياحي  يا جعل يقول:"حُكِي عنه أنه لما جاءه الموت، 

                  (22/51)سير أعلام النبلاء:                                                                                                      

 واد قالر  أبي بنعن عبد العزيز  "الصفوةصفة ي "ف:  
 رأوه فلما ،ينهرَ تَ لساعة ا :فيقولون  ي؟بيت ربأين  ي...بيت ربأين  :تقول امرأةهم عاج ومجَّ دخل قوم حُ "

 وضعت جبهتها حتى "،يبيت رب ...بيت ربي" :د وتقولتشفخرجت ت  ؟ما ترينهأ ربك،هذا بيت  ا:قالو 
  ة.ميتإل  تعَ فِ ما رُ  البيت فواللهعلى 

 

 الإخوان ةتذكر " في يالشيخ القحطان وقال:"  
وكانت له  ،اجرً أعلى ذلك  يأخذول  للقرية ،انً ذوكان مؤ  ،نه مات رجل من قريتهمألنا  نى صاحب  ثَ حدَّ "

فمرض قبل موته ة، وكان كثير الصدق ،ول من حيوان ،إنسانمن  ل ،منها كللأا احدً أمنع ل ي ة،مزرع
 أةوفج "،ل اللهإله إل ، ستغفر اللهأ" :وكان يردد ،وكان ل يكلمنا ،ه اجتمعنااحتضار وعند  ،يامأ ةربعأ ةمدل

  ." ثم مات ،يوحبيب بصديقي هلًا أ :وهو يقول ،احدً أافح نه يصأك ،ءاالهو  في رفع يده
وكان هذا الرجل  ،اوكان الجو غائمً  ة،شديدة الظلم ،ظلماء ةليل في قبره في نزل رجلًا أ نه"إ :ايض  أوقال 

 خوةحد الإأوطلبنا من  ة،ثم ذهبنا للمقبر  ،ى عليه الشيخ ابن بازوصلَّ  ة،وقد مات ليلة الجمع ة،من الدعا
 :خوةفقلت للإ ي،بيد اللحد عس  أخذت أف ،اعلين أبطأ ولكنه ،ننير القبر يو كشاف لكأنا بسراج تيأن يأ
 الأنوارذا با  و  ة،ربطوفككت تلك الأ ،قبره في ووضعته ،الرجلين ةمن جه هتللس فلم ا ،الميت يعطونأ

 ."ج من ذلك القبرئحة المسك تخر اوكانت ر  ي،ن كان معمَ  كل   آهور  ،القبر توأنار  ،خرجت من ذلك القبر
 

  الصلةمات وهو على هيئة: 
ة نَّ ت سُ قن و الما حوكان ك ،الرياض في اارً يعمل نجَّ  اصالحً  وكان رجلًا  ،دعى ناصريُ  هذه قصة رجل  و   

ن أفبعد   ،الضحى ةنَّ سُ ى وصلَّ  أثم توض ،المسجد المجاور للدكانإلى  وانطلق ،غلق دكانهى، أالضح
ودخل  ،هغلق دكانه كعادتأيام يوم من الأ يوف ،ثم يعمل فيه ،دكانه يعود فيفتح :من صلاته يينته

 ةالركع يفوشرع  ،ولىمن الركعة الأ ىن انتهإوما  ،ىر وصلَّ ثم كبَّ  أ،الضحى فتوض يصل  المسجد ليُ 
 وما ي،صل  مات وهو يُ  ؛ربه يثم مات وهو يناج ،فوضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر ة،الثاني
عادوا أفكلما  ،بتغسيله اوقامو  ،بيتهإلى  فحملوه ،ن لصلاة الظهرؤذ  عندما دخل المؤذن ليُ  إل بموته اعلمو 
 ،صلاةال في كهيئتها ،على صدره ةنوه ويده موضوعفكفَّ  ،صدرهإلى  خرىأ ةدها مر اعأ ؛جنبهإلى  يده

 .عليه ثعِ بُ  ؛شيءن مات على فمَ  ،شاء الله نإذا كهوسيبعث 
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  ساجدة هيماتت و: 
 رأت ،وكلما جلست مع النساء ،مدينة الرياض فينين من عمرها االثم تبلغ ،عجوز أةذه قصة امر وه" 
  يوجلست ف ،فاعتزلت هذه المجالس ؛وقاتالأ ةضاعإ يوف ،القيل والقال في إلصرف ن المجلس ل يُ أ

 ولد بار   اكان لهو  ،يللوتقوم ال ،وجعلت تصوم النهار ،طراف النهارأيل و لناء الآبيتها تذكر الله تعالى 
، ذا بها تنادإيل لال آخر فيو  :يقول ابنها ي،صل  قامت لتُ  يياللمن ال ةليل يوف ،بها  متُ فتقدَّ  :قالي علي 

 ي،ن سوى لسانالآ ي  يتحرك ف ما يبن يا :وتقول -السجود ةعلى هيئ - ساجدة هيذا إف ؛ليهاإ وذهبتُ 
نم .ل :قالت :المستشفىإلى  ذهب بكِ أ اذً إ :قال إلى  بكِ  لأذهبنَّ  ،ل والله :قال ،هنا يقعدنأ اوا 

طباء ع الأوتجمَّ  ،المستشفىإلى  اوذهب به فأخذها ،هاعلى بر   اوقد كان هذا البن حريصً  ،المستشفى
قالت  اولما  عجزو  ،لسجودس على هيئة اجعل جسدها يتيبَّ الذي السبب  اولم يعرفو  ،مرهاأ في اواحتارو 
دها اعأها و أثم وضَّ  ،البيتإلى  خذها وذهب بهاأف ي؛بيت في يعلى سجادت يندَّ ن تر ألك الله أسأ :لبنها

 يبن يا :وتقول ي،ذا بها تنادينا  و  ،وقبل الفجر بوقت ليس بطويل :يقول ي،صل  فقامت تُ  ،على سجادتها
 روحها لتصعد ،رسول الله ان محمدً أشهد أو  ،ل اللهإله إن ل أشهد أ ،ل تضيع ودائعهالذي ستودعك الله أ

 صلاةالإلى  وحملوها ،ساجدة يوها وهنُ وكفَّ  ة،ساجد هيوها و لُ فغسَّ  ة؛ساجد يوه -جل وعلا-بارئها إلى 
شاء الله  نإوستبعث  ،ساجدة يودفنت وه ،ساجدة يالقبر وهإلى  وحملوها بنعشها ،ساجدة يعليها وه

 "(خطأ وو كلنا ذ"بعنوان  يالقرن يعليخ محاضرة للش منرف صتب اهـ) .عليه ثَ عِ بُ  يءلى شن مات عفمَ  ؛ساجدة يوه
 

 ماتت وعليها الحجاب:  
  أةوفج ،ن حولهالهداية مَ  الها الله سببً عن يجأسوى  م  هَ  اوليس له ،ى هدى من بيتهاعَ د  خت تُ أخرجت " 

 يننإ ة:ورحممت وقالت لها بكل عطف فتقدَّ  ؛شفقت عليها من النارأف ،"سترتشإ"تلبس  ةوجدت فتا
بيت من بيوت  في :قالت ،جَنَّةال يين هأو  :وقالت ة،بت الفتافتعجَّ  ،جَنَّةالإلى  معى يأتتن أ ستأذنكأ

 فأشفقت ،عجيبةليها نظرة إ ينظر ن الكلَّ أفوجدت  ؛ودخلت معها المسجد ة،الفتا افاستجابت له ،الله
 ب حتى لهذا الحجا يالبس :وقالت لها ،اواشترت لها حجابً  ،خارج المسجدإلى  وأسرعتعليها هدى 

 وأزالت ة،مر  لأولوارتدت الحجاب  ةفقامت الفتا ،ن شئتِ إانزعيه  ةعد المحاضر بو  ،حدأليك إينظر 
عن  وكان ،الدرسإلى  واستمعت ،ت المغربوصلَّ  ،ةمر  لأول أتوتوضَّ  ،حيق من على وجههااالمس

ن أ يتستطيعن الآ :قالت لها هدى ،ولما حان وقت النصراف ،ت العشاءثم صلَّ  ،والنارجَنَّة وصف ال
ولن  ،ابدً أخلع الحجاب أفلن  ،يمانوالله لقد ذقت حلاوة الإ ة:فقالت لها الفتا ،ن شئتِ إالحجاب  يتنزع

لحظات حتى  إل يوما ه ،لله تعالى اوقفً  يحيات وسأجعل ،اللهإلى  ةداعي سأكونبل  ،صلاةترك الأ
التي  ةشريفوسالت الدماء ال ،ابماتت وعليها الحج ،فماتت ة؛صدمتها سيار ف ،خرجت من المسجد

 واحدة ساعةن كانت منذ أبعد  ة،فرزقها الله حسن الخاتم ،للقاء الله اواحترقت شوقً  ،تحركت لدين الله
كاسيات عاريات  منهما: ونساءوذكر ، رهماأهل النار لم أمن  ن"صنفا فيهن: صلى الله عليه وسلم ن قال رسول اللهمم   

ن ة لا يدخلن ال ؛ئلةالماالبخت  كأسنمة رؤوسهن  لت ئلت مايمم  (مسلمرواه ) ."يجدن ريحها ولاج 
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  ومات الشهادةنطق: 
وسمع  ،فوجد الشاب يحتضر ،منرجال الأ أحدليه إ فأسرع ؛على الطريق ةله حادث تحدث ان شابً أيذكر 

ل إله إل  :وقال ،السماءإلى  ةابصبعه السبَّ أفرفع الشاب  ،ل اللهإله إل  :قل :فقال له ،غرغرةحشرجة و 
هل هذا الشاب ليخبرهم أبيت إلى  منذهب رجل الأ ؛عليه يل  ل وصُ س  ن غُ أوبعد  ،ثم فارق الحياة ،الله

ونحن  :له اثم قالو  ،الشاب اهل هذأخبرهم فرح أفلما  ،ن يموتأبل ق بالشهادةالشاب نطق  هذان أالخبر 
تَّوبَْةُ علََى اللهِّ للَِّذيِنَ يَعمْلَُونَ السُّوءََ بجَِهاَلَةٍ ثمَُّ }إِنَّمَا ال قال تعالى:، سبوعين من الحادثأنه تاب قبل أرك بش  نُ 

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْملَُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذاَ  (17)احَكِيمً ايَتوُبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكاَنَ اللّهُ عَلِيمً

 [18،17]النساء:  حَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ{حَضَرَ أَ

 
 معروف وينهى عن المنكرلبا يأمر ومات وه:  
 ،ومباشرته للحوادث ،عمله طبيعةوسبب ذلك ناتج عن  ،اوكان جريئً  سعافكان هناك سائق للإ    

ذا ي،صل  وكان ل يُ  ة،عقطَّ المُ  والأعضاء ة،المبعثر  للأشلاءورؤيته   ،ياميوم من الأ يوف ،ظعِ ظ ل يتَّ عِ وُ  وا 
 :قال ،الحادثإلى  فذهب ،عند مدخل الرياض ةوقوع حادثإلى  في الساعة الواحدة ليلًا  ةشار إجاءت 

 في كهرباءلانطفاء اإلى  توأدَّ  ،ةنار عمدة الإأحد أ يفقد ارتطمت  ةد سيار أج يب إذاوعندما وصلت 
 ييد في وكان ،باب السيارةإلى  افانطلقت متوجهً   ،السيارةمن ينبعث  ايت نورً أر  ينأوالغريب ة، المنطق
  :قال ،السيارةه هوج نور قد ملأ ،مستنير الوجه ،اللحيةبرجل كثيف  فإذا ،ارى عجبً أ يب فإذا  ة،سيجار 

 ئطفأسمحت  اذإ :قال ،نعم  :قلت  ي؟ن تساعدنأتريد  ي:فقال ل ،السيارةخراجه  من إفحاولت 
كافئك أن أريد أ ينإ :لاق ،نعم :قلت ي،ن تنقذنأتريد   :قال ،إنقاذهردت أوعندما  ا،أتهطفأف  ،جارةيالس

ياك ،وطاعة الوالدين فعليك بطاعة الله  ي:فقال ل ،تفضل :فقلت ،بنصيحةعلى فعلك هذا  ورفقة  وا 
 تهم  وسلَّ  ،شفىالمستإلى  هتُ فحمل   ،ثم مات ،رسول الله ان محمدً أو  ،ل إله إل اللهن أشهد أ :ثم قال ،السوء
ر فك  أ فلقد ظللتُ  ،عستطأفلم نام أن أ تُ در أف ،الثالثة ليلًا  قرابةالبيت  إلى  ثم عدت ،قسم الحوادثإلى 

 ةول مر أوكانت  ،الفجر يصل  لأُ ثم انطلقت  أتُ فتوضَّ  ،ة الفجرن لصلاؤذ  ن يُ ذا بالمؤذ  ا  و  ي،لفيما قال 
 .فالحمد لله رب العالمين ي،لبلحياة ق افكان موته  سببً  ،دخل فيها المسجدأ
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   ن ةله بعمل صالح دخل ال م  تِ ن خُ وم   رحمه، لُ صِ مات وهو ي  :ج 
 - هيبدو ذلك من مظهر ، متدين، مقتبل العمرفي  -كان هناك شخص":سعافالإفي  يقول أحد العاملين
ل من سيارته رجَّ ت، المدينةإلى  أحد الأنفاق المؤديةفي  وتعطلت سيارته، اعاديً  ايسير بسيارته سيرً 

 اسقط مصابً ، جاءت سيارة مسرعة وارتطمت به من الخلف، العجلات ىإحدفي  لإصلاح الخلل
 إصابات بالغة.

فلما سرنا به ، ما يقول زي  مَ فلم نُ ، مهِ م  هَ فسمعناه يُ  ،المستشفىإلى  هنا بهوتوجَّ ، السيارةفي  حملناه معنا
وهو  ت الدماء ثيابهوغطَّ  ،رت عظامهيقرأ وقد تكسَّ ، شجي   ندي  بل يقرأ بصوت ، نه يقرأ القرآنأتعجبنا 

إلى  التفت  ، وفجأة سكت، الذكر الحكيم آياتل رت  ويُ ، ستمر يقرأ بصوت جميلاو  ،مشارف الموت ىعل
، ثم رسول الله االسبَّابة، ويقول: أشهد أن ل إله إل الله، وأشهد أن محمدً  ؛ فإذا به رافع أصبعالخلف

ليه إ نظرتُ  ،ةافارق الحي يء،ش ل، ست أنفاسهوقلبه وتحسَّ ، لمست يدهقفزت إلى الخلف،  ،ةافارق الحي
 فقد شهقت اأما أن ،البكاءفي  انطلق زميلي، نه قد ماتأزميلي  أخبرتُ ، ، سقطت دمعة من عينيويلًا ط

كثير ال ،ن قابلته عن قصتهوأخبرت كل مَ ، ىالمستشفإلى  وصلناحتى  ،وأصبحت دموعي ل تقف، ةشهق
حتى  الجلوسعلى صروا أوالجميع ، ل جبينهذهب وقبَّ ، ما سمع قصتهأحدهم بعد، وذرفت عيونهم، رواتأثَّ 

 عليه. ىيصلَّ 
إن أخي ، والذي قال عن أخيه بعدما هدأت عبرته ىوفَّ تَ أخو المُ  فردَّ ، ىتوفَّ المُ تصل أحد الموظفين بمنزل ا

وكانت تلك ، والمساكين واليتامىد الأرامل وكان يتفقَّ ، ريةالقفي  ثنين لزيارة جدتي الوحيدةاكان يذهب كل 
لتوزيعها  ؛والسكر بالأرز وءةوكان يذهب وسيارته ممل، فهو يحضر لهم الكتب والأشرطة، القرية تعرفه

 الأطفال كان ل ينساها. ىحلو حتى  ،المحتاجينعلى 
ستفيد من أإنني ": عليه بقوله وكان يرد، ن يثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريقمَ على وكان يرد 

ني ، وسماع الأشرطة النافعة، القرآن ومراجعته طول الطريق بحفظ الله كل خطوة  ىحتسب علأوا 
 "(المحرمون" لشيخ إبراهيم الدويش بعنوانلرف محاضرة صتب ـه)ا  فرحمة الله عليه. "أخطوها

 
ن   وأسأل الله   زيادة.الة  و أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الج 
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ن فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن هذا وما كا

الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صوابًا فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا      جل    من ل عيب فيه وعلا وا 
 فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا، ول تجعل لأحد فيه نصيبًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم
 


